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الصفحة  الثانية

الرفيقات والرفاق الأعزاء،
بالنيابــة عــن الجبهــة العماليــة الموحــدة للدفــاع عــن 
ــا، ونعبــر عــن  الشــعب الفلســطيني، نرحــب بكــم جميعً
ــا لجهودكــم الدؤوبــة لكســر الحصــار عــن غــزة امتنانن

إن قافلتكــم الإنســانية التــي أبحــرت اليــوم مــن برشــلونة، 
ومعهــا القوافــل المنطلقــة مــن موانــئ أخــرى، ولا ســيما 
مــن اليونــان وتونــس، إضافــة إلــى أكثــر مــن 30 ألــف 
والاحتجاجــات  إليهــا،  للانضمــام  تطوعــوا  شــخص 
والمســيرات التــي خرجــت فــي أنحــاء العالــم، كلهــا 
ــي  ــاني العالم ــق الغضــب الإنس ــد عم ــن جدي ــس م تعك

ــتمرة. ــة المس ــادة الجماعي المتحضــر إزاء الإب

إننــا جميعـًـا نشــهد علــى الفظائــع المرتكبــة بحــق الشــعب 
الفلســطيني: مجــازر حصــدت عشــرات الآلاف مــن 
الأرواح، تدميــر المنــازل والمــدارس والمستشــفيات، 

النــار علــى  المحاصــرة، إطــاق  العائــات  تجويــع 
ــكل  ــة بش ــاذ والإغاث ــم الإنق ــتهداف طواق ــن واس المدنيي
ــرأ  ــن تج ــال كل م ــن، واعتق ــال الصحفيي ــر، اغتي مباش
علــى تحــدي الحصــار. هــذه الجرائــم التي ترتكبهــا دولة 
الاحتــال الإســرائيلي مســتمرة فــي ظــل إفــات تــام مــن 
ــات  ــدة ومؤسس ــم المتح ــات والأم ــا الحكوم ــاب. أم العق
فارغــة  “قلــق”  بيانــات  فتصــدر  الدولــي  النظــام 
المضمــون، فــي الوقــت الــذي تواصــل فيــه – وبشــكل 
مخــزٍ – علاقاتهــا التجاريــة، والتعــاون العســكري، 
وتزويــد آلــة الحــرب الإســرائيلية بــكل مــا تحتاجــه. إن 
تواطؤهــم فــي هــذه الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي 
الــذي ينفــذه الحكــم فــي إســرائيل أمــر لا يمكــن إنــكاره.

لقــد أكدنــا نحن النقابــات العمالية والمنظمــات والأحزاب 
فــي الشــرق الأوســط دائمًــا أن الشــعوب، لا الحكومــات، 
العالميــة،  الإنســانية  والحركــة  العاملــة  الطبقــة  وأن 

ــذا  ــتمرار ه ــي اس ــا ف ــة له ــن لا مصلح ــا م ــي وحده ه
ــي  ــا نحي ــه. إنن ــباب لمقاومت ــل كل الأس carnage، ب
شــجاعتكم وتضامنكــم، ونفخــر بجهودكــم وصمودكــم، 
ــعب  ــة الش ــل حري ــن أج ــم م ــي نضالك ــم ف ــف معك ونق

ــطيني. الفلس

مــرة أخــرى، نعبــر عــن امتناننــا الكبيــر لخطوتكــم 
ــر  ــري لكس ــد الجماهي ــذا الحش ــق ه ــي تحقي ــة ف الجريئ

الحصــار.
سمير عادل
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فــي مرحلة إعادة تشــكيل مشــروع 
الجديــد”،  الأوســط  “الشــرق 
تتســابق الجماعــات الإســامية إلى 
ــداء  ــة وارت ــا الطائفي ــع عباءته خل
البدلــة والربطــة علــى الطريقــة 
ــى الســلطة السياســية. ــة عل ــة، ســعياً للهيمن الأردوغاني
علــى  التركيــة  بالمضــات  الجولانــي  انزلــوا  فكمــا 
أنفســهم  صنفّــوا  ممــن  قليــل  غيــر  يتوهــم  دمشــق، 
فــي خانــة “المعارضــة” العراقيــة للســلطة المواليــة 
ــا مــن  لإيــران، أن بإمكانهــم هــم أيضًــا أن ينالــوا نصيبً
ــي ظــل  ــد، ف ــم الســوري الجدي ــه الحاك ــا نال الحــظ مثلم
المعــادلات السياســية الجديــدة التــي يجــري رســمها فــي 

هــذا »الشــرق الأوســط الجديــد«.
لا شــك أن ســلطة الإســام السياســي الشــيعي في العراق 
ــة،  ــة اســتبدادية قمعي تمضــي بالبــاد نحــو تأســيس دول
ــران أو أخــذت  ســواء كانــت بوصلتهــا متجهــة نحــو إي
ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــو الولاي ــام نح ــذه الأي ــل ه تمي
التــي باتــت صاحبــة اليــد الطولــى فــي العــراق والمنطقة 
ــترك  ــروعها المش ــرائيل ومش ــع إس ــا م ــل تحالفه بفض

المســمى “الشــرق الأوســط الجديــد”.
ــي،  ــذا الوضــع السياس ــي ظــل ه ــوم، ف ــهده الي ــا نش فم
هــو حملــة اعتقــالات سياســية متواصلــة بحــق كل مــن 
ينتقــد الســلطة القضائيــة أو الحكومــة، عبــر فبركــة 

ــة  ــاوى قضائي ــة وفت ــريعات قانوني ــراع تش ــم واخت الته
متهرئــة، تحــت عناويــن عفــى عليهــا الزمــن ولــم تعــد 
تنطلــي علــى أحــد مثــل: »تضليــل الــرأي العــام«، 
الســلم  المجتمــع«، و«تهديــد  فــي  الفوضــى  »نشــر 
المجتمعــي«. وقــد كشــفت قضيــة الدكتــورة بــان زيــاد، 
ــارد، عــن  ــدم ب ــا ب ــا وإغــاق ملفه ــي جــرى اغتياله الت
هــذا النهــج الخطيــر، حيــث رُفعــت دعــاوى كيديــة ضــد 
ــرأي  ــل ال ــة بحجــة “تضلي ــرار المحكم ــد ق ــن انتق كل م
العــام”. فــي حيــن أن مــن حــق أي مواطــن الطعــن فــي 
القــرارات القضائيــة والمطالبــة بفتــح تحقيقــات جديــدة. 
ــكل  ــة، ب ــية العراقي ــلطات السياس ــة أن الس ــن الحقيق لك
ــي  ــي الت ــريعية، ه ــة والتش ــة والتنفيذي ــا القضائي أركانه
تعمــل علــى تضليــل الــرأي العــام للتســتر علــى الجريمــة 

ــاد. ــة والفس المنظم
ومــا صــرّح بــه رئيــس الــوزراء محمد شــياع الســوداني 
ــي عــن  أمــام بعــض ممثــات منظمــات المجتمــع المدن
»حــرص الحكومــة علــى حقــوق النســاء« لا يعــدو كونه 
ضربــا مــن النفــاق السياســي و أكاذيــب فاضحــة، وانــه 
محاولــة فاشــلة لاحتــواء الغضــب الجماهيــري تجاه ملف 
الاغتيــال المذكــور، وفــي الوقــت ذاتــه دعايــة انتخابيــة 
الســلطتين  بيــن  الصــدع  لتغطيــة  ومســعى  ســمجة، 
ــة  ــد التراجــع عــن تشــكيل لجن ــة بع ــة والقضائي التنفيذي

تحقيقيــة مســتقلة.

فــي ظــل هــذه الأجــواء القمعيــة، مــن الطبيعــي أن 
تخشــى الأصــوات المعارضــة القمــع والبطــش، وتغــادر 
ــا  ــر أن م ــارج. غي ــي الخ ــة ف ــكيل معارض ــاد لتش الب
ــات وشــخصيات تدّعــي  ــروز جماع ــو ب ــوم ه ــراه الي ن
ــية  ــة السياس ــن العملي ــزءًا م ــت ج ــة« وكان »المعارض
بعــد غــزو واحتــال العــراق عــام ٢٠٠٣، وســجلها 
ــا )الجولانــي  لا يختلــف عــن ســجل أحمــد الشــرع حاليً
الســورية.  المعارضــة  تمثيــل  ادعــى  الــذي  ســابقاً( 
ــن  ــن ع ــة لتعل ــواء الإعلامي ــا الأض ــلطّت عليه ــد سُ وق
تشــكيل مــا يســمى بـ«المجلــس الوطنــي للمعارضــة«، 
يقــوده عبــد الناصــر الجنابــي، النائــب الســابق وعضــو 
جبهــة التوافــق »الســنية« حينــذاك، المتهــم بتصريحــات 
طائفيــة والتحريــض علــى قتــل أكثــر مــن مئــة شــخص 
ــان الحــرب  علــى أســاس الانتمــاء المذهبــي الشــيعي إب
الأهليــة عــام ٢٠٠٧، وصاحــب شــتائم طائفيــة معروفــة 
ــا  ــته فيه ــن منافس ــد م ــن أح ــم يتمك ــان، ل ــل البرلم داخ
ســوى شــخصين: أحدهمــا صاحبــة معادلــة »٦ فــي 
٦« النائبــة حنــان الفتــاوي، التــي قالــت: “إذا مــا قتُــل 
ــي  ــنة«، والثان ــن الس ــل ٦ م ــب قت ــيعة فيج ــن الش ٦ م
هــو نــوري المالكــي، الــذي تزعــم قائمــة دولــة القانــون 
ــع  ــوّر قم ــا ص ــا، عندم ــوة فيه ــاوي عض ــت الفت وكان
ــن  ــرب بي ــه ح ــة بأن ــة الغربي ــي المنطق ــات ف الاحتجاج
الحســين ويزيــد، ولقــب نفســه بـ«مختــار العصــر« تيمّناً 

استنساخ سيناريو أحمد الشرع في العراق: بين رعب السلطة وانتظار المعارضة
سمير عادل

إنها دولة مافيات... فأي »قضاء عادل« تتحدثون عنه؟!
فارس محمود
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-الدكتورة بان- بين مشرط المافيات وجحيم المنبر!

فارس محمود

ــز  ــام ته ــة رأي ع ــع كل قضي م
ــم  ــا عمائ المجتمــع، تخــرج علين
المنابــر ورجــال الديــن بمواقــف 
لا تنتمــي بــأي شــكل إلــى القيــم 
الإنســانية أو المدنيــة، بــل تعادي 
الإنســان بحــد ذاتــه. مــا نشــهده 
ليــس »أخــاق« فردية أو زلات 
لســان، بــل مواقــف ممنهجــة تصدر عن مؤسســة دينية–
ــتغلال  ــرّر الاس ــة وتب ــم والتراتبي ــرّس الظل ــية تك سياس

والفقــر وهــدر الكرامــة البشــرية.
وهــا هــم اليــوم يمــدّون أعناقهــم مــن جديــد نحــو قضيــة 
الــرأي العــام الحاليــة: مقتــل الدكتــورة بــان زيــاد. بــدلاً 
مــن الوقــوف إلــى جانــب المظلومــة، انبرى أحــد خطباء 
الجمعــة للدفــاع عــن الروايــة الرســمية المزعومــة التــي 
العيدانــي، ومجلــس  أســعد  البصــرة  تبناّهــا محافــظ 

القضــاء الأعلــى، ومــن ورائهــم مافيــات النفــوذ.
ورغــم أن كل الشــواهد والظــروف تؤكــد أن مــا جــرى 
ــم يكلــف الخطيــب نفســه  هــو جريمــة قتــل واضحــة، ل
حتــى محاولــة تقديــم دليــل علــى »الانتحــار«، بــل صبّ 
ــدداً ومتوعــداً  ــة نفســها، مه ــى الضحي ــه عل جــام غضب

بجحيــم أبــدي، قائــاً:
»الانتحــار أعظــم عنــد الله مــن تدمير الكعبــة، من الزنا، 
مــن قتــل المســلم، مــن ســبّ الله والرســول، وعذابــه أشــد 
ــر المنتحــر  ــإن مصي ــذا ف ــر...، وله ــن الملحــد والكاف م

هــو النــار والعــذاب الأبــدي...«
تعاطف جماهيري... وخطبة تهديد!

فــي الوقــت الــذي عبـّـر فيــه ملاييــن النــاس، داخــل 
العــراق وخارجــه، عــن حزنهــم العميــق وغضبهــم 
علــى مقتــل الدكتــورة بــان، وقلقهــم مــن تغــوّل المافيــات 
ــذا  ــاء ه ــاء، ج ــد النس ــف ض ــاد والعن ــة والفس الحكومي
الخطيــب لا ليتعاطــف مــع الضحيــة ولا ليواســي أهلهــا 
ــه«،  ــن رأي »نزي ــر ع ــاس، ولا ليعبّ ــا والن واصدقائه
بــل ليصطــف مــع أوليــاء نعمتــه مــن مافيــات الســلطة، 
ــل أو  ــم« دون خج ــار جهن ــى »ن ــة إل ــذف بالضحي ويق

حــسّ إنســاني.
أن مــا يقــوم بــه هــذا المافــون ومــن لــف لــه هــو ليــس 
عمــل فــردي، بــل عمــل سياســي، يســتهدف تأليــب 
ــكار  ــر الأف ــى أكث ــتندا ال ــة مس ــى الضحي ــع عل المجتم

والقيــم رجعيــة وقرووســطية.
علمــاُ ان »الإنتحــار« هــو روايــة القتلــة وحكومــة 
القتلــة وقضــاء القتلــة. وهــي الروايــة التــي هــم يعرفــون 
قبــل غيرهــم مــدى كذبهــا وبعدهــا عــن الحقيقــة. ولكــن 
لاندحــة لهــم مــن هــذه الروايــة، لان ســتتلقى مصالحهــم 
المتداخلــة ضربــة جدية، وسيفترســهم المجتمع الغاضب 

منهــم الــى ابعــد الحــدود.
إنه تقصير«المنتحر؟!!«

ولكــن، وبمعــزل عــن هــذا الموضــوع، لــو نعــود الــى 
ــب  ــكل مرع ــوم بش ــة الي ــار« المتفاقم ــرة »الإنتح ظاه
ومخيــف فــي مجتمــع مثــل العــراق وتحديــدأ اثــر أكثــر 
مــن عقديــن مــن حكــم الاســام السياســي فــي العــراق، 
وبالأخــص بيــن الشــباب، فإنها لســذاجة منقطعــة النظير 
أن تحــوّل الضحيــة الــى مجــرم. تحــرم ملاييــن الشــباب 
ــاء  ــن بن ــزواج وم ــن ال ــتقبل، م ــن المس ــل، م ــن العم م
ــة كســائر البشــر، ومــن كل شــيء وتســلب حياتــه  عائل
وغــده ومســتقبله وســعادته وفرحــه وتدفــع البعــض 
جــراء اليــاس وإنعــدام الحيلــة وغيــاب العــون نحــو أن 
ينهــي حياتــه، وبعدهــا تأتــي لتحملــه المســؤولية!!! هــذا 
ليــس فــي مجتمــع فقيــر، بــل فــي بلــد ميزانيتــه بمئــات 
ــكار  ــوه! تشــيعون الاف ــر تقتل ــن يتظاه ــارات! وحي الملي
ــع  ــي المجتم ــة ف ــة والذكوري ــة والمتخلف ــم الرجعي والقي
ويتعاظــم العنــف علــى النســاء إرتباطــأ بهذه القيــم البالية 
وتجعلــون مــن حياتهــن كابــوس لا ينقطــع، وتعيــش 
الجحيــم يوميــاً علــى أيــدي الذكــور عديمــي القيمــة 
والكرامــة والانســانية لتــردوا ببــرود أعصــاب مــا بعــده 
بــرود ان مصيرهــا جهنــم!!! انهــم عاشــوا الجهنــم مقدما 
ودفعــوا ثمنــه مقدمــاً! ســلبتم منهــم كل شــيء ولــم تبقــوا 
ــر  لهــم بصيــص أمــل وبعدهــا تحاكموهــم بكــون مصي
المنتحــر هــو كــذا وكــذا هنــاك؟! اي إنصــاف ومنطــق 

هــذا؟!
ــاة  ــع معان ــو التعاطــف م ــرية ه ــات البش ــم الصف إن أه
الآخريــن، بيــد ان هــذا التنــاول والموقــف مــن الانتحــار 
يعبــر عــن الإفتقــاد التــام لهــذه الســمة البنيويــة للإنســان. 
ــى  ــر عل ــع كبي ــا يكــون لحــالات الانتحــار وق وعــادة م
المجتمــع لســبب رئيســي وهو هــذا التعاطف مــع المعاناة 
النفســية وانعــدام الافــاق والجــزع الــذي يصيــب المنتحر 
قبــل ان يلجــا الــى هــذا الخيــار الأصعــب. ويشــعر عــدد 
كبيــر ممــن يعــرف المنتحــر بالذنــب فــي عــدم قدرتهــم 
ــول  ــئ يح ــام بش ــن القي ــع م ــات المجتم ــدرة مؤسس وق
دون وصــول الشــخص المنتحــر الــى هــذه الدرجــة مــن 
المعانــاة التــي تجبــره علــى انهــاء حياتــه، وخاصــة ان 

هــذه الوفيــات تكــون غيــر متوقعــة وقبــل اوانهــا.
للحيلولــة دون وصــول الانســان الــى هــذه الدرجــة مــن 
ــوم  ــه، تق ــاء حيات ــا انه ــرر إنســان م ــث يق ــاة بحي المعان
الكثيــر مــن المجتمعــات بتوفيــر خبــراء نفســانيين علــى 
خطــوط تلفــون ســاخنة 24 ســاعة فــي اليــوم مــن اجــل 
ــادة الاســام السياســي ورجــال  ــن تجــد ق التدخــل. ولك
ــدل  ــادة مع ــي زي ــم الســبب الاساســي ف ــن ه ــن الذي الدي
الظــروف  العــراق بســبب  بلــد مثــل  فــي  الانتحــار 

ــى المجتمــع، لا يقومــون  ــي فرضوهــا عل الوحشــية الت
بشــئ للتقليــل مــن هــذه الظاهــرة او علــى الأقــل التعبيــر 
عــن تعاطــف او الشــعور بالذنــب تجــاه هــذه الوضعيــة، 
بــل يلقــون باللــوم علــى الضحية. ان ســبب هــذه المفارقة 
هــي تلــك الايديولوجيــا والهويــة اللتــان تســلبهم مــن اهــم 
صفــة انســانية. اذ يصعــب فهــم التهجــم علــى شــخص 
يضــع نفســه فــي اســوأ مصيــر يمكــن تخيلــه، وهــو قرار 
انهــاء الحيــاة. اذأ لــم تشــعر بالتعاطــف، او بالذنــب علــى 

الاقــل، دع المنتحــر فــي حالــه.
أن أحــد أهــم أدوار الديــن علــى إمتــداد التاريــخ البشــري 
ــة.  ــة الحاكم ــة الطبقي ــم للأنظم ــم القائ ــر الظل ــو تبري ه
الديــن أداة بيــد الطبقــة الحاكمــة لإبقــاء عبوديــة الإنســان 
مقابــل الفتــات الــذي ترميــه الطبقــات الحاكمــة لرجالات 
الديــن. أنــه جــزء مــن بنيــة وهيــكل النظــام الرأســمالي.

من صاحب القرار في حياة الأنسان؟!
ولكــن وكشــيء عــام أقــول إنــه حتــى لــو جــرى إنتحــار 
ــان  ــة ب ــوع الطبيب ــه بموض ــط ل ــر لا رب ــو أم ــا، وه م
إطلاقــاً، كيــف ننظــر لــه مــن زاويــة إنســانية تقــر 
ــانية؟! إن »حــق  ــة الإنس ــات والكرام ــوق والحري بالحق
الحيــاة« هــو حــق! وحتــى »وضــع حــد أنســان مــا 
لحياتــه« هــو ايضــاً حــق. إن قــرر إنســان مــا، بكامــل 
ــه لأي  ــل حيات ــد ان يواص ــه لا يري ــه، أن ــه وعقل إرادت
المســالة،  الأمــر؟!  مــع  تتعامــل  كيــف  كان.  ســبب 
ببســاطة تســعى، وقصــدي كمؤسســات حكومــة ودولــة، 
بــكل الإمكانــات أن تــرد علــى الظــروف الدافعــة لقراره 
هــذا، أن تنصحــه وأن ترشــده وأن توفــر الأمكانــات 
ــه  ــن حيات ــا م ــذه الظــروف ورفعه ــاوز ه ــة لتج اللازم
بصبــر وتانــي وطــول بــال، ولكــن إذا قــرر رغــم هــذا 
أن ينهــي حياتــه، فالانســان هــو، فــي المطــاف الأخيــر 
، صاحــب الكلمــة الاخيــرة فــي حياتــه ومصيــره مهمــا 
ــل ذاك المصــاب بمــرض  ــه مث ــرار مؤســفاً. إن كان الق
مزمــن ويقــرر لأي ســبب كان أن لا يخــوض مراحــل 

ــرق! ــة تواصــل مســارها. لا ف ــدع الطبيع ــاج وي الع
ــة« أو  ــر الكعب ــط بـ«تدمي ــر رب ــذا الأم ــس له ــذا لي وله
»الزنــا« او »ســبّ احــد«! إنــه قــرار شــخصي صرف، 

وإن يكــن مؤســفاً!
وأخيــراً، مــا فعلــه هــذا الخطيــب ليــس زلــة، بــل موقــف 
الضحيــة  تشــويه  إلــى  يهــدف  ومؤسســي،  سياســي 
والدفــاع عــن الجانــي، وتبرئــة ســلطة ظالمــة ومجرمــة. 
ــان!«،  ــة لب ــن: »العدال ــه الملايي ــف في ــت تهت ــي وق وف
ــان  ــل ب ــي قت ــاهم ف ــن س ــب كل م وآن الأوان أن يحُاسَ

ــة بعدهــا. ــل الحقيق وكل مــن مــن حــاول قت
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شــعار “يــا لثــارات الحســين”، الــذي خــاض تحــت رايتــه 
حربـًـا دمويــة مــع الأموييــن مــن أجــل الســلطة، كمــا فعــل 

ــه السياســيين. ــة معارضي ــي تصفي المالكــي ف
ــرب  ــراء الح ــول أم ــا أن يتح ــس غريبً ــا لي ــي منطقتن ف
إلــى قــادة سياســيين، بــل الغريــب ألا يتحولــوا. فهــذا مــا 
جــرى فــي لبنــان بعــد الحــرب الأهليــة، ومــا نشــاهده فــي 
ــن كان يتصــور أن  ــراق. فم ــي الع ــرر ف ــد تك ــا، وق ليبي
أحمــد الشــرع، الــذي رُصــدت مكافــأة قدرهــا 10 ملايين 
ــر  ــل الجماهي ــن قب ــة م ــوب للعدال دولار لرأســه،  ومطل
العراقيــة والســورية، تمُحــى كل جرائمــه الجنائيــة ويعُــاد 
ــح  ــا لســوريا بشــرط ضمــان مصال ــه ليكــون حاكمً تأهيل

الغــرب، وخاصــة الولايــات المتحــدة وإســرائيل؟
ــه ليــس كنظــام  لكــن العــراق ليــس ســوريا، والنظــام في
ــزو  ــذ الغ ــن من ــارب عقدي ــا يق ــد. وخــال م ــار الأس بش
والاحتــال، رُبــط العــراق بالســوق الرأســمالية العالميــة 
ــا فــي تقســيم الإنتــاج الرأســمالي العالمــي،  واحتــل موقعً
ــن  ــرات القواني ــرّعت عش ــط، وش ــة النف ــي صناع أي ف
لتســهيل حركــة رأس المــال وتراكمــه. وتتفــق الأقطــاب 
الإقليميــة والعالميــة علــى الحفــاظ علــى النظــام السياســي 
فــي العــراق، مــع ســعي أطــراف منهــا إلــى تغييــر وجهــة 
ــى  ــاب عل ــذه الأقط ــق ه ــا وتتف ــية. كم ــه السياس بوصلت
ــات  ــة الانتخاب ــر آلي ــدة هــي عب ــر الوحي ان الأداة  التغيي

القادمــة.
وبغــض النظــر عمّــا ســتؤول إليــه حالــة الاســتقرار 
السياســي واحتــدام صــراع الأقطــاب الإقليميــة، مثــل 
تركيــا وإيــران، والتناقضــات فــي بنيــة النظــام السياســي 
ــى أي  ــزان إل ــة المي ــان كف ــداد، فضــاً عــن مي ــي بغ ف
كمــا ان الولايــات المتحــدة الأميركيــة والأقطــاب العالمية 
ــي  ــي ف ــام السياس ــع النظ ــتعدة لوض ــر مس ــرى غي الأخ
العــراق بيــد قــوى مجهولــة، كمــا هــو الحــال في ســوريا. 
فصحيــح أن الشــرع يحــاول الانفصــال عــن تاريخــه 
ــن  ــف والتنصــل م ــذا المل ــيّ ه ــوي وطَ ــامي الدم الإس
ــا الله  ــة “عف ــر مقول ــوريا عب ــراق وس ــي الع ــه ف جرائم
ــدى إســرائيل  ــاده ل ــدّم أوراق اعتم ــد ق ــا ســلف”، وق عم
والولايــات المتحــدة الأميركيــة وجميع الأقطــاب الإقليمية 

والعالميــة، لكــن التوبــة وحدهــا لــن تســعفه، ولــن تنقــل 
ســوريا إلــى بــر الأمــان. فمــا زال مــن المبكــر الحديــث 
عــن المســار الــذي تســلكه ســوريا لتصــل إلــى مــا وصــل 
إليــه العــراق فــي الاندمــاج بالســوق الرأســمالي العالمــي 
ــار  ــع الحص ــن رف ــم م ــاج، بالرغ ــيم الإنت ــة تقس وعملي
والعقوبــات الاقتصاديــة والوعــود بضــخ المليــارات مــن 
الــدولارات فــي الســوق الاســتثمارية الســورية، وتحريــر 

ــة. ــن الاقتصادي الســوق، وتشــريع القواني
وهــذا مــا لا تريــد أن تفهمــه هــذه المعارضــة التــي تخفــي 
لباســها الطائفــي تحــت البــدل وربطــات العنــق التــي 
يرتديهــا الجنابــي وجماعتــه. وبصيغــة أخــرى، فــإن هــذه 
المعارضــة، التــي رفعــت يافطــة كبيــرة باســم “المجلــس 
الوطنــي للمعارضــة”، وأغرقــت الفضــاء الإعلامــي 
بالدعايــة وتضخيــم الــذات، لا تملــك مقومــات تغييــر 
حقيقــي. فهــي تراهــن علــى أمــوال بعض الــدول الإقليمية 
ودعــم إعــام مأجــور، وتعمــل كأداة لتحقيــق مصالح تلك 
الــدول، وفــي مقدمتهــا تركيــا. وبصيغــة أخــرى، يمكــن 
ــر مــن  ــس أكث ــوع مــن المعارضــة لي ــول إن هــذا الن الق
ــا،  ــد تركي ــط بي ــد وضغ ــور سياســي، وأداة تهدي كاريكات
ــا  ــون طرفً ــا السياســي لتك ــت موســم حصاده ــي دخل الت
فــي إعــادة ترتيــب المعادلــة السياســية فــي العراق، أســوة 

بأميــركا وإيــران.
أمــا المنظومــة الحاكمــة فــي العــراق، التــي بــدأت تعــدّل 
منقســمة  فهــي  الأميركــي،  النفــوذ  باتجــاه  بوصلتهــا 
داخليـًـا وتحــاول إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه ممــا خســرته فــي 
مرحلــة شــعارات »المقاومــة والممانعــة«، عبــر تأجيــل 
والمطالبــة  الشــعبي  الحشــد  قانــون  علــى  التصويــت 
ــرة  ــة، رغــم إعــان الاخي ــوات الأميركي ــاء الق ســرًا ببق

ــل.  ــول المقب ــي أيل الانســحاب ف
ــر  ــى الوت ــزف عل ــوى الع ــك س ــة لا تمل ــذا المنظوم وه
ــم  ــة أنه ــادم، مدّعي ــر الق ــن الخط ــل م ــي والتهوي الطائف
التواصــل  حســابات  ومــأت  الشــيعة،  يســتهدفون 
الاجتماعــي ببكائيــات علــى “مظلوميــة الشــيعة” مــن 
ــدون  ــاذا تنتق ــة: لم ــر بريئ ــئلة غي ــت أس ــد، وطرح جدي
الســلطة الشــيعية والقضــاء الشــيعي والحكومــة الشــيعية 
ــوى  ــتان أو الق ــزاب كردس ــدون أح ــاذا لا تنتق ــط؟ لم فق

السياســية فــي المنطقــة الغربيــة؟ كل ذلــك بعدمــا خفــت 
بريــق شــعار “المقاومــة والممانعــة” أو بالأحــرى انهــار.
أمــا أصــوات أخــرى، تظــن نفســها أكثــر ذكاءً مــن 
أصحــاب الأبــواق الطائفيــة )أو هكــذا اتفقــوا علــى تقســيم 
ــة  ــا ولا رائح ــم له ــة لا طع ــت نكه ــد أضاف الأدوار(، فق
علــى خطابهــم الطائفــي، محذرّيــن مــن “حــزب البعــث 
ــخ مــن هــذه الترهــات. ــادم”ن واياكــم مــن البعثيين..ال ق
ــتهجان،  ــخرية والاس ــر الس ــذي يثي ــهد، ال ــذا المش كل ه
يكشــف عــن هشاشــة الســلطة ومعارضيهــا معـًـا، ويؤكــد 
خواءهــم الفكــري والسياســي، وغيــاب أي بديــل ينســجم 
مــع مصالــح الغالبيــة العظمــى مــن الجماهير، و ينتشــلهم 
ــدام  ــوز وانع ــة والع ــر والبطال ــاد والفق ــل الفس ــن وح م

الآفــاق المســتقبلية.
وفــي النهايــة، لا تملــك هــذه المعارضــة أي حظــوظ 
ــوت  ــل ص ــي لا تمث ــراق، فه ــتقبل الع ــي مس ــة ف حقيقي
العمــال والكادحيــن الذيــن يرزحــون تحت الفقــر والبطالة 
وانعــدام الخدمــات، ولا تعكــس تطلعــات النســاء فــي 
المســاواة ووقــف الاغتيــالات السياســية والعنــف المنفلــت 
ضدهــن، ولا تمثــل صــوت أكثــر مــن 12 مليــون عاطــل 
ــن قبضــة  ــراق م ــراج الع ــعى لإخ ــل، ولا تس ــن العم ع

ــا. ــركا وتركي ــران وأمي إي
أمــا الســلطة القائمــة، فهــي تــدرك هــذه الحقيقــة، لكنهــا 
ــدًا أن  ــدة، لأنهــا تعــرف جي ــة مــن انتفاضــة جدي مرعوب
المعارضــة الحقيقيــة هــي تلــك الجماهيــر التــي انهالــت 
عليهــا بالتخويــن وإطــاق الشــتائم مثل “أبناء الســفارات” 
مثــل أيــام انتفاضــة تشــرين/ اكتوبــر، فــي الوقــت الــذي 
حيكــت فيــه كل مسلســات القتــل والاغتيــالات بحــق 
الناشــطين والفعاليــن داخــل الســفارة التــي كانــت وكــرًا 
للاســتخبارات والحــرس الثــوري الإيرانــي. ولذلــك تلجــأ 
ــك  ــذه الجماعــات، أي ذل ــى اســتخدام ه ــذه الســلطة إل ه
النــوع مــن المعارضــة الكاريكاتوريــة، لقمــع أي صــوت 

معــارض.

ل مســألة النفط والإيرادات  تشكِّ
قضيــة  والأمــن  والرواتــب 
خــافٍ ومشــكلةً مســتمرةً لا 
تنتهــي بيــن بغــداد وأربيــل. هذا 
الصــراع هــو نتيجــة تشــكيل 
وحكومــة  الإقليــم  حكومــة 
العــراق علــى أســس طائفيــة وإســامية وعائليــة وقوميــة 
ــر  ــت أكب ــي ألحق ــة الت ــي النكب ــي، وه ــي إطــار فيدرال ف

ضــرر بحيــاة ومعيشــة ســكان كردســتان والعــراق.
ــتقرار السياســي  ــدم الاس ــا كان الاضطــراب وع ولطالم
نتــاجَ عــدم الانســجام والصــراع علــى الســلطة بيــن قوات 
الميليشــيات المتســلطة التــي احتلــت كردســتان والعــراق، 
وجعلــت الجماهيــر ضحايــا لصــراع مصالحهــا وحربها. 
ــدٍ  ــر مج ــار غي ــي انتظ ــر ف ــاء الجماهي ــال إبق ــن خ وم
وغيــر واضــح، فرضــت هــذه القــوى وضعـًـا جلـَـبَ 
وراءه ويجلــب العديــد مــن المآســي. إنــه نمــوذجٌ لأكثــر 

القــادة وأنظمــة الســلطة عــدمَ اكتــراثٍ بمشــاعر وحاجات 
ــون أن  ــان ويدَّع ــة الإنس ــون كرام ــاس؛ ينتهك وإرادة الن

الكرامــة مهمــة!
يبــدو الحــوار والتفــاوض المســتمران بيــن الحكومتيــن، 
ــدًا فــي حــل مشــاكلهما وجذورهــا،  ــم ينجحــا أب ــذان ل الل
ــه أســعار  ــر في ــي ســوقٍ تتغي ــة مقايضــة ف أشــبه بمعامل
البضاعــة كل ســاعة، أكثــر مــن كونهمــا حــوارًا ذا طابــع 
سياســي. ومــن الواضــح أن ســوء الوضــع السياســي 

الاغتيال السياسي للنساء، استراتيجية جهنمية...
سمير عادل

من المطالبة بالرواتب إلى الثورة!
عثمان حاجي مارف

التتمة ص الأخيرة



وتغيــر موازيــن القــوى هــو مــا يجعــل هــذه اللعبــة 
ــتمر. ــاس تس ــر الن بمصي

المجــدي  غيــر  والعمــل  السياســي  لهوهــم  تأثيــر  إن 
للحكومتيــن والقــوى والأحــزاب والجهــات السياســية 
ــن  ــدام الأم ــي الســلطة، هــو أن شــعور انع المشــاركة ف
ــي  ــرد ف ــر كل ف ــاة وتفكي ــه لحي ــل ل ــدًا لا مثي ــل تهدي يمث
ــة، لا  ــة ســلطة العائل ــي ظــل هيمن ــادة، ف ــع. فالق المجتم
تهتــز لهــم شــعرة لــو لــم يشــرب طفــلٌ كأسَ حليــبٍ 
ــن  ــرات م ــن اللت ــون ملايي ــا يتبادل ــات، بينم ــه فم يحتاج

ــرب. ــط المه ــن النف ــلٍ م ــال ببرمي ــب الأطف حلي
والاشــمئزاز  والســخط  والضجــر  الغضــب  يشــكّل 
ــذه  ــي ظــل ه ــادة، ف ــلطة والق ــن الس ــوع م ــذا الن ــن ه م
الظــروف، ضغطًــا كبيــرًا علــى حيــاة النــاس وعقولهــم. 
تبحــث الجماهيــر الغاضبــة عــن الفرصــة والطريــق 
الــذي يمكّنهــا مــن التخلــص فــي أقصــر وقــتٍ مــن 

كارثــة هــذه الســلطات والقــوى 
أصبحــت  لقــد  والمســؤولين. 
وفــودٌ تلــو وفــود، ومفاوضــات 
مــر  علــى  مفاوضــات،  تلــو 
مصــدرًا  عديــدة،  ســنوات 
للإحبــاط وعــدم الارتيــاح، ولــم 
ــة  ــوى خيب ــج س ــق أي نتائ تحق

الأمــل.
وبعــد  المــدة،  هــذه  خــال 
توقــف تصديــر النفــط الخــام 
عبــر  كردســتان  إقليــم  مــن 
كركوك-جيهــان،  أنبــوب 
ــت المفاوضــات وازدادت  توقف
هــذا  أدى  أكثــر.  التوتــرات 
ــر  ــذي اســتمر لأكث التوقــف، ال
تدهــور  إلــى  عاميــن،  مــن 

ــر  ــه أكث ــث يواج ــم، حي ــي الإقلي الوضــع الاقتصــادي ف
مــن مليــون موظــف صعوبــات كبيــرة بســبب تأخــر 
ــي المدعــوم  رواتبهــم وترســخ الاســتبداد والنهــب العائل

أخــرى. دول  مصالــح  مــن 
إن قــرار المحكمــة الاتحاديــة الأخيــر بشــأن تثبيــت 
رواتــب إقليــم كردســتان لــم يتُابــع بشــكل جــاد فحســب، 
المفاوضــات  ســير  فــي  أخــرى  عقبــة  أضــاف  بــل 
والحــوارات، ممــا وســع خلافاتهــم ومشــاكلهم فــي اتجــاه 
الصــراع. إن ســبب عــدم الانســجام وعــدم الوصــول إلى 
حــل هــو طبيعــة تكويــن هــذه الحكومــات، التــي أسُســت 
علــى أســاس طائفــي وإســامي وقومــي وعائلــي تمارس 

ــدول الأخــرى. ــح ال الســرقة والنهــب وتابعــة لمصال

ليــس للمواطنــة فــي دســتور العــراق وكردســتان أي 
موضــع أو مكانــة، ممــا يعني أن الســلطة السياســية تحُدد 
علــى أســاس المحاصصــة الطائفيــة والدينيــة والعرقيــة. 
لذلــك، فهــي ســلطة خطيــرة دائمًــا ولا يمكنهــا أن تصــل 

إلــى الاســتقرار والهــدوء السياســي.
ادعــوا أنهــم راجعــوا فــي آخــر اجتمــاع لهــم يــوم الثلاثاء 
المصــادف 19 اب الخطــواتَ المتعلقــة بالمشــاكل العالقة 
ــاج النفــط وتصديــره،  بيــن الطرفيــن، بمــا فــي ذلــك إنت
والإيــرادات غيــر النفطيــة، وكذلــك تثبيــت رواتــب 
ــاءً علــى قــرار المحكمــة الاتحاديــة.  ــم بن موظفــي الإقلي
وفقـًـا لبيانهــم، أشــاروا إلــى أن تقدمًــا ملحوظًــا قد حصل، 
خاصــة فــي مســألة إنتــاج النفــط وتصديــره مــن الإقليــم. 
قالــوا إنــه تــم اســتيفاء جميــع الشــروط والمتطلبــات 
اللازمــة لبــدء الإنتــاج والتصديــر عبــر الشــركة الوطنيــة 
ــاه –  ــت الانتب ــا يلف ــن م ــومو(. ولك ــط )س ــويق النف لتس

ــال  ــتمرة لإكم ــا – أن المفاوضــات مس ــس خفيً ــو لي وه
تلــك المتطلبــات المتبقيــة المرتبطــة بقضايــا أخــرى مــن 
بيــن تلــك المشــاكل التــي لا تحُــل أبــدًا. ومــع ذلــك، حتــى 
ــع  ــب! الوض ــول الروات ــح ح ــان واض ــد بي الآن لا يوج
معقــد لأن الاســتئناف الحقيقــي لصــادرات النفــط يعتمــد 
علــى المفاوضــات بيــن الحكومــة الاتحاديــة والحكومــة 
ــداد  ــة بغ ــة حكوم ــة اخــرى أن تبعي ــن جه ــة، وم التركي
ــي  ــي ف ــع السياس ــد الوض ــن تعقي ــد زادت م ــران، ق لإي
العــراق والمنطقــة، وبالتالــي عمّقــت عــدم الانســجام 

حــول مشــاكل بغــداد وأربيــل.
رغــم بيانهــم حــول عائــدات النفــط، إلا أن العقبــات باقيــة 
ــاك  ــس هن ــال، ولي ــذا المج ــي ه ــوات ف ــذ خط ــم تتُخ ول

حــل واضــح فــي هــذا الشــأن. بقيــت مســألة الإيــرادات 
غيــر النفطيــة علــى حالهــا، وفيمــا يتعلــق بتســوية رواتب 
ــب  ــع روات ــن دف ــث ع ــم الحدي ــط ت ــم، فق ــي الإقلي موظف
الشــهر الســادس، ولا يعُــرف متــى ســتدفع. يلمحــون 
مــرارًا إلــى أنهــم بحاجــة إلــى مزيــد مــن الحــوار لإكمــال 
تلــك الشــروط المتبقيــة، أي تلــك المفاوضــات التــي 
أصبحــت مرضًــا مزمنـًـا. بينمــا حتــى إذا دُفعــت رواتــب 
الشــهر الســادس، تبــدأ نفــس المعانــاة مــن أجــل رواتــب 
الشــهر الســابع. هــذا هــو واقع الصــراع الدائم بيــن أربيل 
وبغــداد، فيمــا يتعلــق بالمشــاكل السياســية والتغيــرات في 
الوضــع وتــوازن قواهــم، وهكــذا يتعاملــون مــع بعضهــم 

البعــض.
لا تــزال هــذه الأزمــة المســتمرة تلقــي بظلالهــا القاتمــة 
ــن  ــم، الذي ــي الإقلي ــف ف ــون موظ ــن ملي ــر م ــى أكث عل
ــا وســط  ــر المنتظمــة أو يفقدونه ينتظــرون رواتبهــم غي
العــام  التوتــر  مــن  حالــة 
ــا  ــع عبئً ــا يض ــل، مم المتواص
ثقيــاً علــى غالبيــة الســكان.
حدثــت  التــي  التغيــرات  إن 
حــرب  نتيجــة  المنطقــة  فــي 
وكيفيــة  وإيــران  إســرائيل 
تدخــل أمريــكا فــي المنطقــة، 
هــي ســبب لوضــع أكثــر تعقيدًا 
وعــدم اســتقرار. أثبتــت تجربــة 
ــلطتهم أن الإصــاح  ــع س وواق
ــأي  ــاس ب ــح الن ــر لصال والتغيي
شــكل ليــس، ولــن يكــون، محل 
أمــل. لذلــك، فــإن الاحتجاجــات 
إلــى  الجماهيريــة، بالإضافــة 
ســعيها للحصــول علــى رواتبها 
أن  يجــب  منتظمــة،  وجعلهــا 
ــب  ــة. أولاً، يج ــورة اجتماعي ــو ث ــوات نح ــى خط تتخط
ــا  ــع أنظمته ــلطةَ وجمي ــذه الس ــورةُ ه ــك الث ــي تل أن تنُه
وهياكلهــا. ثانيـًـا، أن توفــر وضعـًـا يضمــن التدخــل 
ــن  ــن عمــال وكادحي ــر، م ــي للجماهي ــر والحقيق المباش
وفقــراء ومعدميــن، فــي تحديــد مصيرهــم، ويكــون لهــم 
دور مباشــر وأساســي فــي كيفيــة تشــكيل الحكومــة. 
الوضــع الــذي يخلــق مــن خــال إرادة ودور الجماهيــر 
الحريــة  لتحقيــق  الســعي  الأساســي  هدفــه  ســيكون 
ــة يمكــن  ــورة الاجتماعي ــك الث ــة والمســاواة. تل والرفاهي
ــتان  ــراق وكردس ــكان الع ــق خــاص س ــون طري أن تك
مــن هــذا الوضــع المؤلــم والصعــب والمضطــرب الــذي 

ــدة. ــود عدي ــوه لعق عاش

من المطالبة بالرواتب إلى الثورة!
عثمان حاجي مارف


